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 السيادة الوطنية وتحديات الأمن القومي ويلدت
 د. عبد الرحمن أبو خريس

 ، المركز القومي للدراسات الدبلوماسية وزارة الخارجية.أستاذ مشارك، العلوم السياسية
اتسيادة اتوطنية  على مفهوم ،ثنائي اتقطبية ،ض لها بنيان اتنظام ات المير ات اتي  ع ي أثرت المتغ

المتغيات تحديات طاتت كل أشكال  وقد أثارت علك ،والخارجي يالمجاتين اتداخل نطاق عطبيقها فيو 
 ،علك المتغيات اتي  صاحبت عقلص اتسيادة اتوطنية اتدول ووظائفها. وعشكلت علاقة طردية بين

كوا يمكن   ،اتسيادية اتي  عقوم بها اتدوتة وخاصة في مجالي الأمن واتدفاع  في مموون اتوظائ يواتتغ
 .بمتغيات اتنظام اتدولي م اتدوتة ومدى تأثرهادقة عكسية محتولة بين مدى قوة وعقإن هناك علا اً،أيم ،ولاتق

 ،وف اتية الأدوار واتوظائ  اتي  عقوم بها اتدوتة ظهر انخفاض في حجم ،وفي ضوء علك المتغيات واتتوجهات الجديدة
مفاهيم جديدة  كوا ظهرت. ين اتشؤون المحلية واتشؤون اتدوتيةاتة الحدود اتفاصلة بز على إ وبروز قمايا ومؤسسات ع ول
وقد تم عقديم . والاقتصاد ات المي ،واتنظام ات المي ،ات المي والمجتوع ،والاعتواد المتبادل ،مت ددة من بينها بناء اتتكتلات

وأصبح من غي  ،ووظيفة اتسيادة عادة عقييم م نىوإبوصفها وسيلة تفتح نافذة على عولمة اتشؤون الإنسانية  هذه المفاهيم
 فاتقانون اتدولي ،خرى في صورة الجزيرة الم زوتةل الأالمتشابكة مع اتدو  الموكن عصور اتدوتة الحديثة ذات ات لاقات

ويج ل اختصاصات اتدوتة  ،بالاتتزامات اتدوتية تلسيادة ويشترط عكي  اتدوتة وعقيدها جديداً  عولياً  الحديث يمع واق اً 
اتقانون  بدرجة ملاءمتها تلاختصاصات المواثلة تدى اتدول الأخرى على ضوء قواعد ادة عتسع أو عميقذات اتسي
 .اتدولي ات ام

ركز على أن يكون اتش ب هو مصدر اتسيادة  واتذي ؛لم ي د المفهوم اتقديم تلسيادة اتذي حققته اتثورة اتفرنسية ،عليه
ل اتتحولات ظ في ومة ملتزمة بحدود عرسمها قواعد اتدستور، لم ي د مقبولاً حك -اتسيادة- وأن عتولى الموارسة اتف لية لها
وبزوغ فكرة وهيونة اتتنظيم واتقانون اتدوتيين وعوسع اتتفاعلات  وع دد اتفاعلين اتدوتيين ،ات المية وعغي نمط اتنظام ات المي

في الم نى واتدلالات الجديدة  من اتت ديلات حيث ع رض المفهوم إلى ات ديد. واتتفاعل مع الأب اد اتداخلية مع اتتداخل
 تدوتيين، وعدد اتسكان وانتشار اتقيم اتديمقراطية ومااالمتبادل واتفاعلين  لهذه اتفترة اتي  زادت فيها عفاعلات الاعتواد

لمي جديدة تت ظيم اتدور الخارجي وات ا كل ذتك أسهم في ضرورة إيجاد صيغ  ،يربطها من قوانين عنظم هذه ات لاقات
 باعتبار أن موجة اتت ديلات هذه آحادية ،مقومات الأمن اتقومي تلدوتة الحديثة وهذا ته تأثياعه اتساتبة على ،تلسيادة

 وسلوكاً  تأتي من اتدول المتقدمة وعفرض قيواً  بم نى أن جميع المتغيات واتت ديلات ،الاتجاه وتيست هناتك ندية في اتتفاعل
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المتغيات تحديات طاتت كل أشكال  وقد أثارت علك ،والخارجي يالمجاتين اتداخل نطاق عطبيقها فيو 
 ،علك المتغيات اتي  صاحبت عقلص اتسيادة اتوطنية اتدول ووظائفها. وعشكلت علاقة طردية بين

كوا يمكن   ،اتسيادية اتي  عقوم بها اتدوتة وخاصة في مجالي الأمن واتدفاع  في مموون اتوظائ يواتتغ
 .بمتغيات اتنظام اتدولي م اتدوتة ومدى تأثرهادقة عكسية محتولة بين مدى قوة وعقإن هناك علا اً،أيم ،ولاتق

 ،وف اتية الأدوار واتوظائ  اتي  عقوم بها اتدوتة ظهر انخفاض في حجم ،وفي ضوء علك المتغيات واتتوجهات الجديدة
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ركز على أن يكون اتش ب هو مصدر اتسيادة  واتذي ؛لم ي د المفهوم اتقديم تلسيادة اتذي حققته اتثورة اتفرنسية ،عليه
ل اتتحولات ظ في ومة ملتزمة بحدود عرسمها قواعد اتدستور، لم ي د مقبولاً حك -اتسيادة- وأن عتولى الموارسة اتف لية لها
وبزوغ فكرة وهيونة اتتنظيم واتقانون اتدوتيين وعوسع اتتفاعلات  وع دد اتفاعلين اتدوتيين ،ات المية وعغي نمط اتنظام ات المي

في الم نى واتدلالات الجديدة  من اتت ديلات حيث ع رض المفهوم إلى ات ديد. واتتفاعل مع الأب اد اتداخلية مع اتتداخل
 تدوتيين، وعدد اتسكان وانتشار اتقيم اتديمقراطية ومااالمتبادل واتفاعلين  لهذه اتفترة اتي  زادت فيها عفاعلات الاعتواد

لمي جديدة تت ظيم اتدور الخارجي وات ا كل ذتك أسهم في ضرورة إيجاد صيغ  ،يربطها من قوانين عنظم هذه ات لاقات
 باعتبار أن موجة اتت ديلات هذه آحادية ،مقومات الأمن اتقومي تلدوتة الحديثة وهذا ته تأثياعه اتساتبة على ،تلسيادة

 وسلوكاً  تأتي من اتدول المتقدمة وعفرض قيواً  بم نى أن جميع المتغيات واتت ديلات ،الاتجاه وتيست هناتك ندية في اتتفاعل
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 وكوناهاا الحمارية أو اتثقافية أمراعاة لمتطلبات كل إقليم أو دوتة أو مراعاة لم دون على اتوحدات اتدوتية الأخرى
 لأمنها اتقومي. مما يشكل هاديداً  ،عادة الاست واروإك اتوحدات في دائرة الاستغلال وبذتك عدخل عل ،الاقتصادية

 ، يقوم عليها المجتوع اتدولي في اتوقت اتراهناتي  إن اتتوسع في ممارسة اتسيادة في اتبيئة الخارجية يمثل اتقاعدة الأساس
وجود نظام  تسيادة على مواطنيها وأهمهاا لحقوق اووضع شروط وحدود لموارسته ،الجديدة واعترافه اتدولي بالحقوق

  ؛دةرعي ات ام الأسبق تلأمم المتحوهذا ما أكده اتسك ،مهواً  لمساءتتها في حاتة عسفها اتشديد في ممارستها، ي د تحولاً 
 في شهر سبتوبر  م( في عصريحه اتذي أشار فيه إلى أنه لم ي د هناك حصانة تلسيادة وذتك 6002 -7991كوفي عنان )
 اتقيم اتليبراتية. ونشر ،م في إطار اتتدخل الإنساني لحواية المدنيين 7999

بح والمنافسة من خلال تجريدها خاصة همها اتر  عنبع أهمية اتدراسة من خطورة اتتوادي في إض اف اتدوتة تصالح مؤسسات
موارد اتدول  مكان عودة الاست وار، واستباحةوإ ،من عداعيات على مكونات الأمن اتقومي من سيادهاا وما يترعب عليه

ية ومساعيها في بتغر اعوضحه ممارسات وهيونة اتدول  الأمر اتذي ،وأراضيها تحت مسوغات تيبراتية أحادية اتتوجه
هادف إلى است راض ات لاقة  بينوا ،ظوات اتدوتية ودعم وعبرير عدخلاهاا في اتشؤون اتداخلية تلدوتةالمن استغلال وعوظي 

استصحاب المتغيات اتي  انتابت مفهوم اتسيادة من خلال مناقشة  منطلقين من أهمية ،بين اتسيادة والأمن اتقومي
على مرعكزات الأمن اتقومي  وتة فيه وتأثي ذتكيي نمط اتتفاعلات اتدوتية ودور اتدغاتساحة ات المية وع مستجدات
 تلدوتة.

خر يسيثة يهدد مكونات أمنها اتقومي و تلدوتة الحد هي أن اضوحلال اتسيادة اتوطنية ،وعقوم اتدراسة على فرضية أساس
 اتقومية. دارهاا لمواردهاوإوات اتدوتية ويقلل من عوظيفها تصالح اتشركات والمنظ مقومات اتدوتة

من  ،هاا الاستراعيجيةااتسيادة اتوطنية وتأثي  لإطار، ع الج اتدراسة إشكاتية ات لاقة بين متغيات ودلالات مفهومفي هذا ا
ات المية اتي  صاحبت  إلى جانب مناقشتها لمجووعة المتغيات ،لمفهومي اتسيادة والأمن اتقومي اولها تلأب اد اتنظريةنخلال ع

إلى است راض اتسيناريوهات المحتولة لمستقبل اتسيادة اتوطنية وعلى  بالإضافة ،تسيادةبروز الأحادية اتقطبية وأثرت على ا
 اتقومي. الأمن

 السيادة والامن القومي
 دةالسيا لًا:أو 

اتدوتة في اتفكر اتسياسي واتقانوني  أحد المقومات المهوة اتي  عنهض عليها نظرية -ولا يزال -كان مبدأ اتسيادة 
 ،واتسكان ،عتكون من عناصر ثلاثة هي: الإقليم -اترئيس في اتقانون اتدولي  وصفها اتشخصب-واتدوتة . اتتقليدي

ووجود . دارهاا في اتداخل والخارجوإوالمرافق ات امة   عقوم على عنظيم اتسلطاتاتي  ؛واتسلطة اتسياسية المنظوة )الحكومة(
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علك الاختصاصات  ومن دون ممارسة ،انوني اتدولييحدد تلدوتة اختصاصات واس ة في اتنطاق اتق هذه ات ناصر هو اتذي
 ات اعصال مباشرصاحبة سيادة ذك ولا عظهر ،اتدولي ات ام لا عتص  اتدوتة باتشخصية اتقانونية اتدوتية في نطر اتقانون

 . ما لم تجسده مباشرة هذه الاختصاصات واق ياً  اتسيادة لا ي طي ممووناً  لأن مبدأ ،تدوتيةبالحياة ا
أوروبا ومقاومة ات باءة اتكنسية تلسلطة اتبابوية  اتسيادة مع استئثار الملوك باتسلطة في اتدوتة الحديثة فينشأ مبدأ 

تسيطرهاا جميع  فأصبحت اتدوتة هي اتسلطة اتي  لا ع لوها أي سلطة أخرى واتي  تخمع ،والإمبراطور وعصفية الإقطاع
 .(7)لاً الهيئات الأخرى من المنظوات الاجتواعية كاتطوائ  مث

)اتكتب اتستة  خلال مؤتفه اتشهي: وي د المفكر اتفرنسي جان بودان أول من حاول بلورة نظرية متكاملة تلسيادة من
وضع سيادة اتدوتة في صورة مجردة كونها سلطة عليا لا تخمع  نبودا نم، إلا أ 7712 (، اتصادر عام عن الجوهورية
اتدول الحديثة أن ع ول في   يتلاءم مع اتبيئة الم قدة اتي  يت ين علىولا شك أن ذتك لا. أي سلطة مطلقة تلقوانين،
وعلى رأس علك الأب اد اتدور  ،على مفهوم اتسيادة بم ناه اتتقليدي واتي  تحتوي على أب اد ذات تأثي سلبي ؛إطارها
ردها اتباحثون لمفهوم اتسيادة يو  وعلى اترغم من ع دد اتت ريفات اتي  .(6)لقانون اتدولي والمنظوات اتدوتيةت المتنامي
 أكان اتنظر إلى اتسيادة باعتبارها اتسلطة ات ليا تلدوتة في إدارة شؤونها سواءً  يتوثل في مشتركاً  إلا أن بينها قاسماً  ،اتوطنية

 ذتك داخل إقليوها أم في إطار علاقاهاا اتدوتية.
على  -كوحدة سياسية مستقلة -اتدوتة  إلى قدرةأحدهما إيجابي ينصرف  ؛فإن اتسيادة عشي إلى م نيين ،وباتتالي

 عفرض عليها فيوا عدا علك اتي  عرعميها هذه اتدوتة ذاهاا، والآخر سلبي يفيد اتتصرف بحرية كاملة ومن دون أي قيود
اتسيادة وجه داخلي يقتصر نطاق عطبيقه  عدم إمكان خموع اتدوتة لأي سلطة غي سلطتها هي. وباتتالي يكون لمبدأ

ة علاق ووجه خارجي ينصرف نطاق عطبيقه على ،إقليوها بحدوده اتسياسية الم لومة علاقة اتدوتة بمواطنيها داخلعلى 
واتسلامة الإقليوية تكل دوتة وعدم جواز  ة واتي  عقوم على وجوب احترام الاستقلال اتوطنياتدوتة بغيها من اتدوت

 .(3)اتتدخل في شؤونها اتداخلية 
رية اتسيادة بمراحل ظالم اصر. وقد مرت ن سس عليها صرح وبنيان اتقانون اتدوليفكار الأساس اتي  أتسيادة من الأوع د ا
 ت لاقات اتدوتية ب د انهيار المنظومةا فإن عطور ،ا تدوتة على ش بها واقليوها مطلقاً  فب د أن كان نطاق سيادة ،مت ددة

 اق بصورة عدريجية.أوجبت ع ديل هذا اتنط الاشتراكية حمل م ه رؤى وأفكاراً 

                                                           

 .79دار الم ارف، د. ت، ص سلكي، أسس اتسيادة، اتقاهرة، روتد لاها( 7)
)2(Joseph A. Gamilleri and Falk ,The End of Sovereignty, (London: Elgar LTD, 1991), P.33. 

، 57ت اتسياسدية، جام ددة اتقداهرة، عدددد اتراهندة ومفهددوم اتسديادة اتوطنيددة، سلسدلة بحددو  سياسدية، مركددز اتبحدو  واتدراسددا أحمدد اترشدديدي، اتتطدورات اتدوتيددة( 3)
 . 3، ص 7991
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 خصائص السيادة
ما  اتسيادة ومظاهرها، إلا أن اتباحثين غاتباً  على اترغم من أن عناصر خصائص اتسيادة قد عرد وعتداخل مع مموون

في ع داد هذه  في حين يتوسع آخرون ،يربط ب مها ب ناصر محددة لا عزيد عن ثلاثة متويزاً  يفردون لخصائص اتسيادة بحثاً 
 اتباحثون عتوحور في الآتي: يمكن اتقول إن هذه اتي  ي رضها ،بصورة عامةو . الخصائص

 القطعية
حدود ثانوية تسلطة اتدوتة في سنها تقوانينها  وي ني هذا أنه لا عوجد قوة شرعية فوق اتدوتة وسلطتها، وأنه لا عوجد

في اتدوتة هي اتي   الهيئات الأخرىبل إن  ،أصيلة أي أنها لا عستود أصلها من سلطة أخرى خاصية وبذتك عسوى أيماً 
ا في اتدوتة تسلطة أخرى م ارضة فاتسيادة هنا مطلقة لا مكان م ه بتفصيل أكثر وهذا ما كنا عرضناه سابقاً -عنبع منها 

وقد لاحظ لاسكي "أن اتقوة . تسياسيةا ر هذه لم عستوعب ب ض اتوقائعظمنافسة لها. مع ذتك يبدو أن وجهة اتن وأ
سي هنري منين  وقد أشار (1)"رها أسس م روفة تدى م ظم الأجيالالموارسة إلى قوة مصد لامحدودة عتحول فياتقانونية ات

على سيادة  وهذا ي ني أن هناتك قيوداً  (7)،على قوة اتسيادة مهوة عفرض تل ادات واتتقاتيد الاجتواعية باعتبارها قيوداً 
 . استبدادية إلى دول قانون وتت بموجبه اتدوتة الم اصرة من دولأهمها مبدأ سيادة اتقانون اتذي تح اتدوتة الم اصرة

 الديمومة
 ،يمارسون سلطة اتدوتة أو تحصل عغييات شاملة ويقصد بها سيادة اتدوتة باستورار وجودها، وقد يحصل عغيي في اتذين

 إلى أن عزول اتدوتة. ،هي عليه ومع ذتك عطل اتسيادة كوا
 العمومية

تلووثلين اتدبلوماسيين تدوتة أخرى هو في واق ه  والاستثناء المقرر ،ل فرد وكل منظوة داخل اتدوتةويقصد بها سيادة ك
 (2).، ومن الموكن رف ه في أي وقت عرى اتدوتة ضرورة ترف هب ماً  مجاملة من اتدول تب مها

 اللاتجزئة
في دوتة واحدة تيس هناتك مجال إلا تسلطة  وب بارات أخرى أنه ،وهي ع ني أن سيادة اتدوتة لا عقبل اتتجزئة أو اتتقسيم

 ،اتدوتة دت الهيئات الحاكوة فيدويلاحظ أنه مهوا ع . اتدستوري والإداري لهذه اتدوتة كان شكل اتتنظيم  عليا واحدة أياً 
ارسها  نما عتقاسم الاختصاصات اتي  تمإبينها، و  فإن هذه الهيئات المت ددة داخل اتدوتة لا عقاسم ولا عنازع اتسلطة فيوا

 . كل هيئة من هذه الهيئات
                                                           

 وما ب دها.  660، ص 7923، 7، اتدوتة في اتنظرية واتتطبيق، دار اتطلي ة، بيوت، طأحمد غنيم وكامل اتزهيي( 1)
 . 26عبد الهادي عباس، مرجع سابق، ص ( 7)
 . 12، ص 7ارفيلد، ات لوم اتسياسية، عرجمة فاضل زكي، جريموند ك( 2)
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اتكثيون على اعتبار أنها لا عتفق مع اتظروف  رية اتسيادة في ات صر الحديث لانتقادات جوهرية وهجرهاظع رضت ن
وقد . اتدوتية رية اتسيادة أسيء استخدامها تتبرير الاستبداد اتداخلي واتفوضىظأن ن واتواقع ،الحاتية تلوجتوع اتدولي

عول المنظوات اتدوتية والى عسلط اتدول اتقوية على اتدول  وإلى عرقلة ،ظرية إلى إعاقة عطور اتقانون اتدوليأدت هذه اتن
اتدولي في الميادين  مفهوم اتسيادة في اتوقت الحاضر نحو منحى جديد، ذتك أن تحولات اتنظام وقد اتجه. اتم يفة

 فكرة سيادة اتدوتة اتوطنية. كلسية وات سكرية أدت إلى انحسار وتآالاقتصادية واتسيا
الماضي كانت اتدوتة هي محورها وأداة عطورها  هي أن عولمة ،إن أهم مظاهر الاختلاف بين عولمة الحاضر وعولمة الماضي

وتكن  ،دوتية حلالها بمؤسسات أو حكومةإلم يتحد  أحذ عن اتتخلي عن اتدوتة و  ،اتفكري وبقائها. حتى على المستوى
وأدى هذا إلى عراجع دور اتدوتة  (1)،الأمم بالحد من سيادهاا فإن ات ولمة تحطم ،ات والمؤسسات اتدوتيةفي ظل عالم المنظو
عالمية عستهدف تحقيق  مام كيانات ومؤسساتأتتقليدية اتي  عفصل فيوا بينها، وسيادهاا والحدود ا اتقومية ومؤسساهاا

 أكبر قدر من الحرية لحركة اتسلع والأفكار والأفراد.
 من الوطنيالأ :ياً ثان

نشأ الأميكيون هيئة رسمية أعندما  ،7911 اتثانية استخدم مصطلح الأمن اتوطني بشكل رسمي في نهاية الحرب ات المية
بالحرب وتأثرها  الأميكي تدراسة مهددات الأمن الأميكي تصياغة المفاهيم وعبيان ارعباطها سميت بمجلس الأمن اتوطني
وقد عركزت اتدراسات في . المتناحرة والمتنافسة في منطقة واحدة ات والمواجهة المباشرة بين اتقوىبها، نتيجة لحدة اتصراع

اتبحثية في محاوتة تلكش   م( إلى ات قد اتسادس من اتقرن ات شرين باتدراسات 7911نهاية ات قد الخامس ) اتفترة من
 عن إمكان تحقيق اتتوازن لمتطلبات الأمن اتوطني.

واستورت حتى اتستينيات من اتقرن  ،ة اتثانية تدراسة وع ويق مفاهيم الأمن اتوطني نهاية الخوسينياتثم بدأت الحقب
 م، خاصة على7913وكانت تتداعيات حرب أكتوبر  ،اتوطني في ات الم اتثاتث ات شرين متزامنة مع ازدياد حركات اتتحرر

طية كوسيلة ضغط على تنفاات رب صادراهام  د استخدمفق ،فمل كبي في عطوير مفاهيم الأمن اتوطني ،المستوى ات ربي
وهي الحقبة  رة اتغرب لأمنه اتوطني تيشول تأمين الموارد الحيوية تش وبه،ظمما غي ن ،دائواً   المؤيد لإسرائيلبيالمجتوع اتغر 

 . منتص  اتثوانينيات اتثاتثة اتي  شهدها اتتطور اتتاريخي لمفهوم الأمن اتوطني حتى
وبدأت الحقبة اتراب ة اتي  . ء وحرب اتنجوماوبرامج اتفم عنافس قطبا اتنظام ات المي في مجالات اتبرامج اتنووية ،وفي المقابل
وبنهاية . المباشرة بينهوا م دلات اتتوعر في ات الم اتثاتث ونظريات الحرب باتوكاتة تتفادي الحرب ارعفاع شملت أيماً 

الحقبة الخامسة اتي  سادها نظام عالمي جديد هايون عليه اتولايات  فيي  بدأتاتثوانينيات وعلى إثر انهيار الاتحاد اتسو 

                                                           

 . 67أسامة أمين الخولي )محرر(، ات رب وات ولمة، بيوت، مركز دراسات اتوحدة ات ربية، د. ت، ص اتسيد ياسين، في مفهوم ات ولمة، في ( 1)
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اتوطني قائم على المصلحة  ث عن مفهوم وعطبيقات جديدة تلأمنحتدوتية عباف اوأصبحت الأطر  ،الأميكية المتحدة
 (5).اتذاعية

 منتعريف الأ
وهو ي رف الأمن  ،المختصين في اتدراسات الأمنية د أبرزأح ،، ع ري  باري بوزانمن أكثر ع ريفات الأمن وأكثرها عداولاً 

على كيانها  "، وفي سياق اتنظام اتدولي فهو "قدرة المجتو ات واتدول على الحفاظاتتهديد بأنه "ات ول على اتتحرر من
 يمكن أن يكون ولا والأمن يمكن فقط أن يكون نسبياً  "،قوى اتتغيي اتي  ع تبرها م اديةوتماسكها اتوظيفي ضد  ،المستقل
 (9).مطلقاً 

 ؛م 7976لم نى ع ري  آرنوتد وتفرز ت ام  عبسيطاً  اتفرنسي داريو باعيستيلا، يرى في ع ري  بوزان ،تكن الأستاذ الجام ي
 ،اتقيم المركزية يرعبط بغياب اتتهديدات ضد وهو يرى أن "الأمن موضوعياً  ،بين اتدارسين من الإجماع اتذي نال نوعاً 
 ،الاستقلال اتوطني ،: بقاء اتدوتةهجوم"، وهي عتوثل في فهو غياب الخوف من أن عكون علك اتقيم محور ،وبم نى ذاتي

لا ي ني فقط  حيث ،.. وتلأمن مفهوم مزدوج. الحريات الأساسية ،الهوية اتثقافية ،الاقتصادي اترفاء ،اتوحدة اتترابية
وبما أن الأمن أوجده الخوف فإنه يقتمي ضرورة . محدوداً  ج لهوسيلة لإرغامه و  وسيلة تلتحرر من الخطر، بل ي ني أيماً 

 أو تحييده واحتوائه. ،ادة تلتحكم فيهمم اتقيام بإجراءات
ات سكرية لا سيوا علك اتي  عتناول دول  وقد عبنت ب ض اتدراسات نظرة أوسع تلأمن عشول الجوانب ات سكرية وغي

 نإذ إ ،ياسية في المسأتة الأمنية والاختلافات بين اتدول المتقدمة واتناميةاتس ظهرت أهمية ات واملاتي  أ ،ات الم اتثاتث
تبنى امن داخل اتدوتة ذاهاا، وهذا نتيجة تم    من المناطق المحيطة بها، إن لم تأت تتهديدات لأمن الأخية تأتي أساساً ا

صراعات مع  ما عقود إلى واتي  غاتباً  ؛مما يتسبب في مشاكل أمن داخلية تلدوتة ،الأنظوة اتدوتية وات جز في شرعية
 (70).الجوار

 من الوطنيخصائص الأ
ين كيان اتدوتة والمجتوع الأسلوب الأمثل تتأم يتويز الأمن اتوطني ب دة سمات وهي الخصائص المويزة لمفهومه تيصبح

أغراضه وعتوثل  باعه وتحققع بر بدقة عن مبدأ اتسيادة وعلبي متطل وهي أيماً  ،اتوطن وبقائه على سلامة وسيادة ظوالحفا
 علك الخصائص في:

                                                           

 qatel.orgwww.muموسوعة مقاعل الإتكترونية، ( 5)
 blogspot.comsseinhttp://drkhalihuم،  6009/ 5/ 70اتدولي ات ام، خليل حسين، مفهوم الأمن في اتقانون ( 9)

 المصدر نفسه.( 70)
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 ن من جانبينو مفهوم استراتيجي يتك الأمن القومي ذو  .7

، تذتك فهذا الجانب وعناصره بدقة واتت بي عنه كوياً  أحدهما موضوعي مادي يمكن تحديد مكوناعه ،تلأمن اتوطني جانبان
ويمكن كذتك  ،نظيه تدى اتدول والمجتو ات الأخرى بسهوتة كوا يمكن إجراء مقارنة بينه وبين يمكن حسابه وعقديره

ناسبة تذتك اتتقدير. أما موقايته بما ي د من إجراءات  وما يمكن عقديره يمكن ،اتتفرقة بين عنابر قوعه ومسببات ض فه
ت بي ملووس يص ب ات فهو غي ،ويخص م نويات المجتوع ومدى ارعباطه باتنظام اتسياسي اتقائم الجانب اتثاني فو نوي

لما ينتج عنه من آثار، أي عقدير قوة وقدرة غي الملووس بما يحدثه  ويست اض عن الحساب اتدقيق باتتقدير ،بدقة اً عنه كوي
 ونتائج ملووسة. من آثار
 الأمن الوطني حقيقة نسبية  .3

اتسيطرة اتتامة على ستلزم فتحقيق ذتك الأمن ي من الآخرين، اً هاديد على أن الأمن المطلق ي ني ضوناً  برهن اتتاريخ دوماً 
 بدرجة م قوتة. وطنياً  اتدول عادة تتحقيق هامش مناسب من الأمن يكفل لها أمناً  عه، تذتك عس ىاات الم ومقدر 

قيقها وأمن ما أهداف الأمن اتوطني ووسائل تح علك الحقيقة اتنسبية تلأمن عؤكد ضرورة أن يوضع في الاعتبار عند تخطيط
يدفع  وهو ما ؛في سباق أمني تزيادة هامش أمنها اتذي عنتوي إتيه من دون أن عدخل لإقليمجاورها من دول، وأمن ا

طقة أو من اتتوازن وهو ما يخل في اتنهاية بأمن المن غيها إلى محاوتة زيادة هامشه الأمني كذتك تيصل إلى درجة محسوبة
. هامشه الأمني صدام أو عنازل أحدهما عن جزء منويؤدي ذتك إما إلى ات ،اتي  هام اتدوتةة أمن أي من اتدوائر الأمني

عقاتيد اتسياسة  اتسلبي تسياسة حسن الجوار، وي د أحد ويقابل ذتك في مفهوم الأمن اتوطني ما يسويه اتسياسيون اتوجه
ة اتتجو ات المرعبط عفرض علاقة الجوار حسن اتنية في اتت امل وهذه ات لاقة هي أساس سياسة حيث ،اتدوتية اتقديمة

 بسياسة المساندة الإقليوية ات صرية.
 الوطني كعملية تقنين لمبادئ السلو  من الوطنيمفهوم الأ .4

اد الإقليوي الاستراعيجية وخصائص الامتد يتكون مفهوم الأمن اتوطني من مبادئ مقننة عمع في اعتبارها طبي ة الأوضاع
واتدولي   ول الجوار الجغرافي وعقدير وزنها الإقليويات نصر اتبشري كطرف آخر ود كذتك سلوكيات  ،وعلاقات اتت امل م ه

نما إو  ،واتقومية من دون أن عصي مجرد مثاتيات تلقيم اتوطنية عصبح مصدراً  -أي المبادئ المقننة -وهي  ،كطرف ثاتث
 ق ية.اذات مصداقية و 

 منها متغيات عكسب مفهوم أن الجزء الأكبر إلا ،إن الأمن اتوطني مجووعة من ات وامل المركبة ب مها مجووعة ثوابت
المستوى  اقة حركية هي لازمة تتطوره المستور تتتابع اتدوتة المتغيات فيطوتحقق ته  الأمن اتوطني خاصية ديناميكية
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اتي  عرغب بها وهي الحركة المهوة ك نصر بقاء دون  وعتوكن من ع ديل قدراهاا تتحافظ على درجة الأمن ،الإقليوي اتدولي
 اتلازمة تبقائها. نما حركة ديناميكية مصدرها المتغيات في الأمن اتوطني عكسبها اتواق يةإو  ،يات مجردةأن عصبح مثات

تلدوتة المتس ة المساحة اتكبية اتت داد اتسكاني  بي ي عند اعساع الإقليم اتوطنيطإن اتتوسع في مفهوم الأمن اتوطني أمر 
 عندما يكون ع بياً  إن اتتوسع في مفهوم الأمن اتوطني لا يصح إلا (77).ةعسوى باتدوتة ات ولاق المت ددة الجوار، وهي ما

على عوسيع مفاهيوها الأمنية إلا في مواجهة اتدول اتصغرى أو  عن إرادة مسيطرة يمكن فرضها، فاتدول اتكبرى لا تجرؤ
ويصبح منطقها  ،اتسياسي ليدعلتزم الاعتدال في مفهومها وعتجانس تغة الخطابة اتسياسية فيها مع اتتق بينوا ،الأض  
ة على فاعلية مبدأ اتسيادة وعلى اتدوتة نفسها باعتبارها ظأهمية المحاف وهنا عبرز (76).عندما تجابه قوة متوازنة م ها طبي ياً 
 الأساس في بنيان اتنظام اتدولي. اتوحدة

 المتغيرات العالمية وأثرها على سيادة الدولة
 مةالملامح العا :أولاً 

هم بات ولمة( وجود رابطة بينها واتدوتة في أ ومة الاشتراكية واتي  عرفتظيات اتي  عرعبت على اختفاء المنتغأظهرت الم
 حدود سيادة اتدوتة ودورها على المستويين اتداخلي والخارجي ومستقبلها. ضوناً  (، فات ولمة عطرحةأركانها )اتسياد

وهي بدورها تخمع تتأثي مصالح  ،اتسوق ثر تتأثي قوىأكأكثر فاة الاقتصادية واتسياسية ففي ظل ات ولمة تخمع الحي
عام  مما يفرز ان كاسات خطية على الأوضاع الأمنية بشكل ،تخمع لأوامر اتدوتة اتشركات المحلية واتدوتية أكثر مما

 لمتغيات في:اويلخص اتباحثون علك 
عظويان هما اتولايات المتحدة الأميكية  وتانعغي هيكل اتنظام اتدولي من نظام ثنائي اتقطبية عسيطر عليه ق -7

 ومن هنا أثيت. اتقطبية عنفرد اتولايات المتحدة الأميكية باتسيطرة عليه اديحإلى نظام أ ،والاتحاد اتسوفيي 
اتب ض إلى أن اتنظام  وذهب. عساؤلات حول أفمل نظام يمكن من خلاته ضوان أمن سيادة اتدوتة

كن أن يحد  تسيادة سبيل المثال لم يكن من المو وعلى ،تهاك سيادات اتدولأحادي اتقطبية يؤدي إلى ان
 ةأن ات ولم ،ويرى آخرون. تقطبيةتو استور اتنظام اتدولي ثنائي ا انتهاكات لها الآن من  ات راق ما يحد

سيحفظ سيادات  وأن هذا اتنظام هو اتذي ،إلى قيام نظام دولي جديد مت دد الأقطاب اً حتو ستؤدي
  (73).ل بقدر أكبر من اتنظامين أحادي اتقطبية وثنائيهااتدو 

                                                           

 . 16، ص 7997، 6دار الموق  ات ربي، اتقاهرة، طحامد ربيع، نظرية الأمن اتقومي ات ربي واتتطور الم اصر تلت امل اتدولي في منطقة اتشرق الأوسط، ( 77)
وانظدر: علدى اتددين هدلال، الأمدن اتقدومي ات دربي: دراسدة .65، ص 7951ينداير  37لة شدؤون عربيدة، بديوت، ات ددد محود مصالحية، مسأتة الأمن ات ربي، مج( 76)

 .73، ص 7951يناير  37في الأصول، مجلة شؤون عربية، بيوت، ات دد 
 .61، ص 6000بثينة حسنين عوارة، ات ولمة وتحديات ات صر وان كاساهاا على المجتوع المصري، اتقاهرة، دار الأمين، ( 73)
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قوانين عابرة  ،اتي  أعقبت انهيار الاشتراكية انتشار اتقوانين ذات الأثر المت دي تلحدود: طهرت في هذه اتفترة -6
فإنه قد  ،من مظاهر سيادة اتدوتة هراً ظاتتقليدي يرى في فكرة اتتشريع م ذا كان اتفكر اتقانونيإو . تلحدود
هذه اتقوانين يكون  بم نى أن مجال عطبيق ،قوة اتتشريع علك بالحدود الجغرافية اتي  تمتلكها اتدوتة صرح

فكرة ات ولمة ظهرت اتقوانين الاقتصادية ات ابرة  لظفي  ،وتكن. بحدود اتدوتة صاحبة اتتشريع فقط محدوداً 
 جات الاستراعيجية وتمن ها من اتوصول إلىالأميكية عوجد قوانين عراقب المنت ففي اتولايات المتحدة ،تلحدود

 أيدي اتدول المناوئة لها.

مثل برامج  ،تلقوانين اتي  عراقب حركة الم لوماعية ع طي اتولايات المتحدة الأميكية ،وفي مجال الم لوماعية ،ف لى سبيل المثال
الموجهة إلى ب ض اتبلاد  ي  عرد على الم لوماعيةإقليوي بحيث تمتد هذه اتقوانين إلى جميع ات قود ات غي أثراً  ،ليالحاسب الآ

كانت هي   اتسوداء، سواء كانت هذه المنتجات أميكية أم لا، وسواءً  اتي  عم ها اتولايات المتحدة الأميكية على اتقائوة
عذويب  يمثل إحدى آتيات ولا شك أن هذا الأثر المت دي تتلك اتقوانين. ( من أطراف ات قد أم لاالمتحدة )اتولايات

نجدها عقوم باتربط بين فكرة حقوق  ،لمثل هذه اتتشري ات المت دية ومن أجل إضفاء نوع من المشروعية. فكرة اتسيادة
 (71).وعوليات اتتجارة اتدوتية الإنسان

تسلبية إلا أن اتتأثيات ا. وعقلص اتسيادة اتوطنية وهكذا، يتمح تنا وجود علاقة طردية بين المتغيات اتي  صاحبت ات ولمة
أكبر من اتدول  فاتدول اتنامية عرضة تلتأثر بدرجة ،تيست بدرجة متساوية على جميع اتدول تل ولمة على سياده اتدوتة

 ،اتدول اتنامية محاصرة من اتداخل بانتفاضات سلاتية صبحتفقد أ. المتقدمة خاصة في المجاتين الاقتصادي واتثقافي
 اً ومحاصرة خارجي متزايد تلدوتة عن اتوفاء بالاحتياجات الأساس لمواطنيها،وب جز  ،بدعم عالمي وبمجتوع مدني يتوتع

عساؤلات بشأن حدود اتسيادة والأدوار المتصورة تلدوتة  يثي مما ،بصندوق اتنقد اتدولي والجات وسياسات اتدول اتكبرى
 (77).توضعا ال هذظفي 

الاقتصادية وات لوية واتتكنوتوجية على  أوزان اتقوة إعادة عشكيل خارطة موازين اتقوة في اتنظام اتدولي بما يرجح  -3
كوا أعيد . وتكن دون أن عفقد هذه الأخية مجول ثقلها باتطبع حساب اتقوة ات سكرية واتديموغرافية،

مرعبة  اتتقليدية اتي  كانت تحتلاتنظام اتدولي فتراج ت اتقمايا  على جدول أعوال عرعيب الأوتويات
 ،أو حتى بين اتشوال والجنوب اتباردة مثل قمايا اتصراع بين اتشرق واتغرب اتصدارة في مرحلة الحرب

واتتلو  اتبيئي  ،الجواعة اتدوتية ككل مثل مشكلات اتطاقة وعقديم قمايا جديدة مت ددة باعت عواجهدها

                                                           

 محوود خليل، مرجع سابق.( 71)
سلسدلة محاضدرات  على اتدين هلال، أثر ات ولمة على علم اتسياسة، في: حسدن ناف دة، سدي  اتددين عبدد اتفتداح )محدرران(، ات ولمدة وات لدوم اتسياسدية، اتقداهرة، (77)

 .57، ص 7999الموسم اتثقافي تكلية الاقتصاد وات لوم اتسياسية بجام ة اتقاهرة، 
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 جهداً  وهي اتقمايا اتي  عتطلب ،والإرهاب وحقوق الإنسان وأسلحة اتدمار اتشامل واتتصحر واتتمخم
 (72).منظور جديد لمواجهتها، مما يتطلب بدوره اتت امل مع مفهوم اتسيادة من جماعياً  تياً دو 

سيادة المستهلك في الانحسار تاركا  فكوا أخذ مبدأ. وعلى الأخص في اتبلاد الأقل نمواً  ،انحسار قوة اتدوتة -1
 سيادة اتدوتة اتوطنية هي أيماً فإن  ،الاستهلاك وفي أذواق المستهلكين مكانه تت اظم تأثي المنتجين في أنماط

انحسرت قدرة اتدوتة  كوا. في الانحسار تاركة مكانها أكثر فأكثر تسيطرة منتجي اتسلع والخدمات آخذة
 (71).استهلاك اتسلع والخدمات اتمرورية بما في ذتك ،على اتتأثي في مستوى وأنماط الاستهلاك

هما: الاعتواد المتبادل بين اتدول اتقوية  ،رئيسين ل حول محورينل اتتحولات ات المية عتشكظوقد أصبحت ات لاقات في 
تلدول اتقوية بسبب عدم  وعب ية اتدول اتنامية ؛المشتركة تتلك اتدول خاصة في المجال الاقتصادي بهدف تحقيق المصلحة

علية في تحقيق انتقال كوا أصبحت اتوسيلة الأكثر فا. لمواطنيها قدرة اتدول اتنامية على إشباع الاحتياجات الأساسية
غي الحكومية اتي  عتخذ "ت الم   المال والم لومات والأفكار هي اتشركات مت ددة الجنسيات والمنظوات اتدوتية اتسلع ورأس
 ات المجتوعسساعلين في اتنظام اتدولي تصالح مؤ وعغيي الأوزان اتنسبية تلف وي ني ذتك إعادة عوزيع. ت ولياهاا كله مسرحاً 
 دولي على حساب اتدول والمنظوات اتدوتية الحكومية.المدني ات

اتدوتة واتتولص مما يمكن أن عفرضه عليها  واتواقع أن اتشركات مت ددة الجنسيات لم عكت  بقدرهاا على الاتتفاف على
 ربدو  على حد ع بي أحد اتباحثين عقتنع ،وج لت اتدوتة. اتدوتة وعسخيها لخدمتها من قيود، بل س ت إلى احتواء

house keeper، هي مطاتبة مثل  ،فون ناحية. مماع  حيث أصبحت حكومات اتدول اتنامية عت رض تمغط
من  المنزل وفق ما تمليه إرادة اتشركات مت ددة الجنسيات وما يخدمها بوظيفة عدبي الحكومات في اتدول المتقدمة بأن عقوم

اتشركات مت ددة الجنسيات لأن هذه  في الاستفادة من فإنها لا ع تبر شريكاً  ،ومن ناحية أخرى ،مؤسسات دوتية
 (75).اتي  عقع فيها مراكز علك اتشركات الاستفادة مقصورة على اتدول المتقدمة

عقريب غي م هود تلوسافات بين  : فقد عرعب عليهاترقوية في وسائل الاعصالوتوجية واتتقنية واناتثورة اتتك .7
حد  يقع في أية منطقة من ات الم يكون ته صداه في غيه من  يأوأدى ذتك إلى أن  ،مختل  مناطق ات الم

إلى الارعفاع  كوا أدت اتثورة الاعصاتية  ،اعتبار تلحدود اتسياسية أو لمبدأ اتسيادة الإقليوية المناطق دونما

                                                           

اتتنظدديم اتدددولي الحكددومي، )اتقدداهرة: كليددة الاقتصدداد وات لددوم اتسياسددية، جام ددة تيددة في اتقددرن ات شددرين: صدد ود وانهيددار حسددن ناف ددة، نظددرة علددى ات لاقددات اتدو  (72)
  .75-72اتقاهرة؛ د. ت(، ص

 .77أحمد اترشيدي، اتتطورات اتدوتية اتراهنة ومفهوم اتسيادة اتوطنية. مرجع سابق، ص( 71)
ة الجديدة ومغزاها باتنسبة تلوطن ات ربي، في: عبد اتباسط عبد الم طي )محدرر(، ات ولمدة واتتحدولات المجتو يدة في اتدوطن محود محوود الإمام. اتظاهرة الاست واري( 75)

 .55، ص7999ات ربي، اتقاهرة، مكتبة مدبولي، 
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تتها ات الم الخارجي وعتأثر به في نمط حيا داخل كل مجتوع أو أمة، اتي  عتفاعل مع ،اتكبي في نسبة اتسكان
 (79).وعفكيها

 أعداد اتسكان وعنوع احتياجاهام وفقاً  انتشار ظاهرة اتتكامل الاقتصادي ات المي نتيجة تلزيادة اتكبية في .2
الاستثوار فيها واتي  عتجه إتيها رؤوس الأموال من بلد إلى آخر،  وعركيز مجالات ،تتنوع اتسلع والخدمات

 . مات والأفكار بين اتدولاتنوو اتكبي في عبادل الم لو  بالإضافة إلى

قفز على  جديداً  عرفت بات ولمة أفرزت نظاماً  إن المتغيات ات المية اتي  أصابت بنيان اتنظام ات المي ثنائي اتقطبية اتي 
المجتوع  في إدارة اتشؤون اتسياسية تلدوتة كونظوات محورياً  إنشاء كيانات ي طيها دوراً  ويس ى إلى ،اتدوتة والأمة واتوطن

عفتيت اتدوتة من خلال إعادة بناء علك اتكيانات على  إلا أنه في المقابل ي ول على. اتشركات مت ددة الجنسيات ،دنيالم
واتتخفي  من  كوا أن إض اف سلطة اتدوتة  ،تحقق مصالح اتقوى اتنافذة في المنظومة اتدوتية قيم وسلوكيات مغايرة

 ،اتسابقة على اتدوتة كاتقبيلة والجهوية والمذهبية طر الانتواءاتأ إلى استيقاظ حمورها تصالح ات ولمة يؤديان حتواً 
 وهاديد أمنها اتقومي. واتنتيجة هي عفتيت اتدوتة

 دواعي تدويل مفهوم السيادة ونتائجها :ثانياً 
سلافيا أزمات مت ددة في ات راق واتصومال ويوغ وبروز ،شكلت أحدا  اتتس ينيات اتي  تمثلت في انهيار الاتحاد اتسوفيي 

 واتسودان م 7999 -7992رافقها من ظهور عدد من اتقرارات اتدوتية تجاه أفغانستان  .. إلخ، وما. ورواندا وتيبييا
إلخ، وشكلت جمي ها نقطة تحول أساس  . .. م واتبوسنة والهرسك 7999ثم كوسوفو وعيوور اتشرقية في  ،م7992

في  في استخدام صلاحيات مجلس الأمن اتواردة وعوس اً  ،لام اتدوتيينالأمن واتس باتنسبة لمفهوم اتسيادة وكيفية إدارة
المجتوع اتدولي ومراج ته وع ديله تلوبدأ  اتباب اتسابع لميثاق الأمم المتحدة بس يه لمرحلة جديدة من الجهود لحواية

على  والحفاظ ،ا اتداخليةالمتوثل في حماية اتدوتة ضد اتتدخل الخارجي في شؤونه اتتقليدي والمؤسس على مفهوم اتسيادة
اتدول إلى حماية اتنظام اتدولي اتذي ع تود عليه  اتنظام والاستقرار باتخاذ إجراءات توق  ات دوان الخارجي المسلح ضد

اتنظام اتدولي  وعدم الاستقرار نتيجة ما قد يحد  داخل ب ض اتدول وعصدير عدواها إلى اتدول نفسها من اتفوضى
 بية اتدول اتي  ع تود عليها.اتوتيد تتؤثر على غات

كوا   ،في نطاق ات لاقات اتدوتية الم اصرة من مصادر الاتتزام ومصدراً  ،وقد أصبح تلوجتوع اتدولي إرادة ذاعية مستقلة
خاصة  يلاء أهميةوإلى عقليص دور اتسيادة اتوطنية مما أدى إ ،الأقل في طريقه تذتك أو على دوتياً  قانونياً  أصبح شخصاً 

                                                           

 .777 – 771جلال أمين، ات ولمة واتدوتة، في: أسامة أمين الخولي )محرر(، ات رب وات ولمة، مرجع سابق، ص ( 79)
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ساس تسيادة اتدوتة بها كوظاهر أ حاطتاتقداسة اتي  أ نوإ ،واعي الإنساني في نطاق ات لاقات اتدوتية المتبادتةتل ول الج
 لم ع د كوا كانت من قبل.

اتشديد في ممارسة حقوق اتسيادة تجاه  ويشي مفهوم عدويل اتسيادة إلى وجود نظام لمساءتة اتدول في حاتة ع سفها
الحياة  على ميثاق الأمهدا المتحدة اتذي ي تبر المشاكل المت لقة بحواية حق الإنسان في مرعكزاً  ،ش بها أو المجتوع اتدولي

المتحدة  موباتتالي من حق الأم ،المجتوع اتدولي على مستوى وحقوقه داخل الحدود اتوطنية من الأمور اتي  عثي اهتواماً 
المنصوص عليه  ن ها في ذتك مبدأ اتسيادة اتوطنية تلدوتةمن دون أن يم ،على المستوى اتدولي بحث مثل هذه الموضوعات

 . ( من الميثاق6( من المادة )1في اتفقرة )
قال  حيث ،المتحدة كوفي عنان مات ام تلأم صرح بها اتسكرعي ،برزت شروط جديدة لموارسة اتدوتة حقوق اتسيادة ،ف ليه

 م اتذي 7999( سبتوبر 71لجو ية ات امة في دورهاا )مشروعه اتذي طرحه على ا ". في"لم ي د هناك حصانة تلسيادة
وتكن عت لق بالأفراد  ،اتدوتية الم اصرة أكد فيه أن اتسيادة لم ع د خاصة باتدوتة اتقومية اتي  ع تبر أساس ات لاقات

اتصادرة  اراتعلى أن اتتوصيات واتقر  عطفاً  ،المتحدة متكل فرد اتواردة في ميثاق الأم وهي ع ني الحريات الأساس أنفسهم
ر إتيها كونها عتوتع بقوة إتزامية ظنما يجب اتنإو  ،ملزمة المتحدة لا يمكن اعتبارها عوصيات غي ممن الجو ية ات امة تلأم
اتوجود الإنساني  وعليه فهو يدعو إلى حماية ،الأمر يت لق بحواية حياة المواطن وحقوقه الأساسية وبشكل خاص إذا كان
 ذين ينتهكونها.تلأفراد وتيس حماية ات

بذري ة  ،من تجريد ش وبها من حقوقها الأساس اير يمنع استورار اتنظمغإحياء حق اتتدخل الإنساني بنوط مومن هنا أعى 
الأمن أو  كوا في فلسطين وات راق بحجة  ،يخمع تلاحتلال وعنهب موارده ويدمر مستقبله أو عرك ش ب ،اتسيادة اتقومية

من حيث اتتأثي على سيادة اتدول وأمنها  عووماً  خطر عطورات ما ب د الحرب اتباردةأد وهو ما ي  ،الحرب ضد الإرهاب
ة ذتك من ظملاح ويمكن. المصلحية تلدول اترأسماتية واتكيفية اتي  يتم بها ممارسة هذا الحق تطبي ة اتنف يةااتقومي بسبب 

 . قوق اتتقليدية تلسيادةالح متجاوزاً  ات ديد من اتسلطات والموارسات اتي  اتخذها مجلس الأمن
بهذا أن عقوم دوتة ما  نه قد أصبح ممكناً بأ وأكد الإجراء ات سكري اتذي اتخذه حل  اتناعو تجاه كوسوفو، اتواقع الجديد

تحت  وي تبر وضع كوسوفو وعيوور اتشرقية. ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اتكافية المتحدة ممات ول عندما لا عقوم الأ
 ؛المؤشرات على وجود صورة تلسيادة اتدوتية ملة لإدارة دوتية انتقاتية بتكلي  من الأمهدا المتحدة من أبرزاتسلطة اتكا

 عنصراً  وتكن إلى حقيقة أن اتدوتة تيست ،ات ليا لم ي د يرجع فقط إلى اتش ب تةدو ات تذتك فإن شرط الاعتراف بسلطة
 تلفوضى والاضطراب في اتنظام اتدولي.
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مسؤوتية اتدوتة أمام المجتوع اتدولي ونظامه  وع اظوت ،وط اتفاصلة بين اتشأنين اتداخلي والخارجيتذتك علاشت الخط
 ن اتداخليأنظوة الحاكوة في تحديد نطاق اتشكوا لم ي د إطلاق يد الأ. ع د مقبوتة الجديد، ففكرة اتسيادة المطلقة لم

 داخلياً  ناً أالأمور اتي  كانت في الماضي ش ب ض اتدولي فيصبح عدخل المجتوع أبل  ،به كوا كان في الماضي مسلواً  أمراً 
 .ويراه اتب ض ضرورياً  مقبولاً  مراً أ
آخذة في عين الاعتبار مصالحها  ،على حدة ن المجال الحيوي في ظل اتثنائية اتقطبية كان يتحدد من قبل كل دوتةإ

المجال الحيوي  لهذا صار. كم اتنهائي وتيس الأولتنافس وج ل اتقوة ات سكرية هي الحوات دى إلى اتصراعأوهذا . الخاصة
هذا  ،لا اتقوة ات سكرية تلدوتة فقط. والحقيقة ،تلدوتة تكل دوتة يتسع أو يميق وفق المصالح والانتواء الأيديوتوجي

باتنسبة  حيوياً  يراه بلد ما مجالاً  الاست وار. فالاست وار هو استيلاء باتقوة على ما الحيوي وجد ع بيه في المفهوم تلوجال
حدود  واتدوتة هي كائن حي ذ ،إذاً  .يهعل اظفي الحف نما أيماً إو  ،المجال الحيوي واتقوة تيست فقط في الاستيلاء على. ته
 (60)رق تها كي عستطيع اتبقاء. نها يجب أن عقوي نفسها بتوسيعإ، و -اتدوتة -ميكية عتحرك بنووها دينا
مجالات اتتجارة واتصناعة وثورة الم لومات  واعساع ،ة تلدول في اتوقت اتراهن، اتتطورات الاقتصادية والاجتواعيإذاً 

. جديدة الحيوي أب اداً  جمي ها، أعطت المجال ،والإرهاب واتدعوة تلديمقراطية والحريات ات امة ومكافحة الجريمة واتقرصنة
 ت واتة اترخيصة واتطاقة والأسواق صارت مجالاً ومصادر المواد الخام وا . لأن اتطرق اتتجاريةأقل تحديداً  وقد صار جغرافياً 

تلدول اتقوية الأخرى وبحجج  والحدود تفماءاتا، لهذا المجال الحيوي هو تجاوز اتدوتة اتقوية على المساحات و مهواً  حيوياً 
تلوجال  ة امتداداً ميكا. لهذا ع تبر ات ولمألمانيا وفرنسا و أتب ض اتدول الأوروبية كي ريات المجال الحيو ظع أوجدهاا نئوذرا

 حيوياً  وأن اتكرة الأرضية جمي ها أصبحت مجالاً  مراحل عطور اترأسماتية ات المية، نلأن ات ولمة مرحلة م ،الحيوي اتقديم
اتدولي ومنظوة  اتشركات مت ددة الجنسيات واتوحدات اتسياسية كصندوق اتنقد اتدولي واتبنك تلرأسماتية ات المية اتي  تمثلها

 (67). الميةاتتجارة ات
عركزت  ،اتوطنية في ضوء المتغيات ات المية طرح المفكرون واتباحثون رؤى مت ددة بشأن مستقبل اتسيادة ،لما سبق وفقاً 
 تلدوتة من اتقوميب اد الأأمست رضين من خلالها مستقبل  ،لمستقبل اتسيادة اتوطنية رب ة سيناريوهات رئيسةأحول 

 :اتنحو أدناه وهي على ،لموارسته وعطبيق مقاصده باعتبار اتسيادة المحرك واتمامن
 ةسيناريو اختفاء السياد  .1

اتص د، ويرى أنصار هذا الاتجاه أنه كوا  مب ث هذا اتسيناريو الاعتقاد أن اتدوتة اتقومية فقدت وظائفها على شتى
 ،محل اتدوتة لجنسيات عدريجياً ستحل اتيوم اتشركة مت ددة ا ،منذ نحو خمسة قرون عدريجياً  حلت اتدوتة محل سلطة الإقطاع

                                                           

 .662، ص6007نبيل راغب، أقن ة ات ولمة اتسب ة، دار غريب تلنشر، اتقاهرة، ( 60)
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فقفزت اتشركة المنتجة فوق أسوار  ،والحاجة إلى أسواق أوسع واتسبب في الحاتين واحد هو اتتقدم اتتقاني وزيادة الإنتاجية
والأفكار، اتولاء  بث الم لومات ،اتسلطة اتسياسية ،اتسياسات اتنقدية والماتية ،)حواجز جمركية اتدوتة وحدودها
 ،الجنسيات عس ى لإحدا  عقليص عدريجي في سيادة اتدول لهذا اتسيناريو، فإن اتشركات مت ددة ووفقاً  (66)والخموع(.

خانة الحارس الأمين على  وعوزي ها اتسلع والخدمات الاستراعيجية كافة ومن دونها، مما يمع اتدوتة في من خلال إنتاجها
ت ومقومات الأمن اتقومي تلدوتة تحت رحمتها، الأمر اتذي يؤثر مرعكزا مصالحها، أو المنظم والمنسق لأعوالها، كوا يمع

 صناعة واتخاذ اتقرارات ورهنها إلى مؤسسات خاصة. على
 الاستمرارية مع تعديل وظائف الدولة سيناريو  .1

ل باقية ظة ستفاتسيادة اتوطني ،على اتسيادة تماماً  يرى أنصار هذا اتسيناريو أن اتتطورات اتراهنة في اتنظام ات المي تن تأتي
عنال من طبي ة  نام اتدولي الم اصر أن عف له هو أوأقصى ما يمكن تلتطورات الجارية في اتنظ ما بقيت اتدوتة اتقومية ذاهاا.

ومن بين الأمثلة . ل اتنظام اتدولي اتتقليديظالحال في  اتوظائ  أو الأدوار اتي  عمطلع بها اتدوتة بالمقارنة بما كان عليه
ما يقال عن اتوحدة  ف لى اترغم من كل ،تلتدتيل على صحة هذا اتسيناريو تجربة الاتحاد الأوروبي اتباحثوناتي  يوردها 

أمام حركة انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال عبر الأقاتيم  الأوروبية اتشاملة وفتح الحدود اتسياسية تلدول الأعماء
أو ألمانيا أو بريطانيا أو  ص هو أن اتسيادة اتوطنية تفرنسا مثلاً إلا أن اتشيء المؤكد في هذا الخصو  ،المختلفة لهذه اتدول
من سلطتها اتسيادية تصالح هذه اتوحدة أو الاتحاد  ولا شك ب ماً  ن كانت علك اتدول ستفقدإو  غيها تن تختفي تماماً 

 .(63)الأوروبي 
قوميات أو ب ث اتروح من جديد تدى ات أما المثال اتثاني فيتوثل فيوا يشار إتيه من جانب ب ض اتدارسين بانتفاضة

في ب ض  إن الانب ا  المطرد تلوشاعر اتقومية. لافي اتسابقاتسوفيي  والاتحاد اتيوغس ب ض الجواعات اتقومية في الاتحاد
اتدوتة الأم اتي  عشولها وعكوين دوتتها المستقلة  ومحاوتة كل جماعة قومية متويزة الانفصال عن ،مناطق ات الم الآن

وباتتالي  آخر يؤكد استورار بقاء الهويات اتقومية كأساس تتكوين اتوحدات اتسياسية، ، ي د دتيلاً دان( مثلاً )اتسو 
فستبقى م ها رموزها الأساس ومنها مبدأ  وطالما بقيت اتدوتة. حتى وتو كان ذتك في مواجهة دول قائوة ،اتسيادة
المطاتب  فاتدوتة هي وحدها اتقادرة على تحقيق اتتوازن بين ،ة اتراهنةالمتغيات ات المي وتكن ب د عطوي ه بما عتطلبه ،اتسيادة

وغي اتقومية من جهة، والأفراد المجردين من كل سلاح في  واتتوسط بين اتقوى الاقتصادية اتقومية ،المتنافسة بل والمتصارعة

                                                                                                                                                                                                 

 .79، ص7911محود عبد المجيد عامر، دراسات في أسس الجغرافية اتسياسية والأوضاع ات المية الجديدة، الإسكندرية، دار اتدعوة، ( 67)
 .773، ص7999(، بيوت، مركز دراسات اتوحدة ات ربية، 7995 -7195تة الأوروغواي )جلال أمين، ات ولمة واتتنوية ات ربية من حملة نابليون إلى جو ( 66)
 .66ص –أحمد اترشيدي، مرجع سابق ( 63)
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م إلى أهمية 7991في سنة  غي، اتصادروأشار اتبنك اتدولي في عقريره ب نوان اتدوتة في عالم مت ى.أخر  مواجهتها من جهة
 (61).عف يل دورها إلا أنه حرص في اتوقت ذاعه على ،استورار اتدوتة

م كأحد ضروريات  7990في عقريره ت ام  اتذي استخدمه Good Governance صك اتبنك مفهوم الحكم الجيد
اتفساد  مؤسسات عامة قادرة وكفؤة، والحد من : "إنشاءثلاثة شروط لجودة الحكم هي ويمع اتتقرير. دوتة الأتفية اتثاتثة

الحديث عن عالم يزيد عكامله وعقل عداتته  نوعسهيل ات ول الجواعي اتدولي". كوا أ ،واتتصرفات اتتحكوية تلدوتة
إطلاق ا ثهأور  تساحة اترأسماتية اتي اتلدوتة باتنسبة تدول ات الم اتثاتث حديثة اتوفود إلى  يوضح أهمية اتوظيفة الاجتواعية
دول ات الم المتقدم ذات اتتقاتيد اترأسماتية ات ريقة عواجه  نة لا قبل لها بها. أض  إلى ذتك أقوى اتسوق مشاكل جسيو

من سكانها  %71كوا أن   ،مليون عاطل 75دول الاتحاد الأوروبي ذاهاا يوجد ما لا يقل عن  ففي ،مشاكل شبيهة
هذه الأوضاع باتنسبة تلدول المتقدمة اتي  سوف  (67).ة عدخل اتدوتةي يشون تحت خط اتفقر، الأمر اتذي يتطلب ضرور 

 م دول ات الم.ظم  انداحت عداعياهاا إلى سوى الأزمة الماتية ات المية اتي مؤشرات ذتك بما ي ، وقد بدأتعسوء مستقبلاً 
وطني تلدول وخاصة على بنية الأمن ات هر ات ديد من اتتحدياتظ، عولية ع ديل وظائ  اتدوتة بشكل واسع سيإذاً 

 اتنامية منها.
 سيناريو الحكومة العالمية -9

حيث ع يد  ،منبثقة عن نظام عالمي ديمقراطي يقول هذا اتسيناريو بتنازل اتدوتة اتقومية عن سيادهاا تصالح حكومة عالمية
 لية في طور اتتكوين.نما عووإب يد المنال  تيس باعتبارها حلواً  ،الحكومة ات المية المتغيات ات المية طرح فكرة
كي  عفك ات ولمة الارعباط مع  Martin Albrow  يشرح مارعن أتبرو The Global Age ففي كتابه زمن ات ولمة

اتدوتة  ذا قدر لهذهوإ ،World State  يبحث عن دوتة عالمية  World Society اتدوتة اتقومية ويتخلق مجتوع عالمي
في كتابة  Manuel Castells مانيويل كاستلز ويشرح. Global State  كونيةأن عوجد باتف ل فلا بد أن عكون دوتة  

واتثقافة في  ميكانيزمات اتتحول اتذي طرأ على كل من الاقتصاد والمجتوع The End of Millennium   نهاية الأتفية
عفرضها اتتحولات  صياغة ات لاقات الجديدة اتي  في Network  حيث يؤكد على أن منطق اتشبكة ،زمن الم لوماعية

اتدوتة اتقومية  مجالات الاقتصاد والاجتواع واتثقافة يؤدي إلى تحول عويق في شكل وطبي ة اتناجمة عن عولية ات ولمة في
اتسيناريو عن عدة بدائل من الحكومة ات المية المحتولة في  وفي هذا الإطار يتحد  أنصار هذا (62).ويج لها بلا سيادة

                                                           

 محوود خليل، مصدر سابق.( 61)
 .751 – 756نفين مس د، ع قيب على دراسة: جلال أمين، ات ولمة واتدوتة، مرجع سابق، ص ( 67)
 وما ب دها. 72دوتية في اتقرن ات شرين، مرجع سابق، ص حسن ناف ة، نظرة على ات لاقات ات( 62)
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وعم   مقومات الأمن   تختل  عن الأشكال اتتقليدية تلحكومات وعؤثر على فاعلية عنصر اتسيادةواتي  المرحلة اتقادمة
 اتقومي تلدوتة اتوطنية وهي:

 بين اتشركات مت ددة الجنسيات وب ض  بديل الحكومة الخفية اتي  تمثلها شبكة متس ة من تحات  غي م لن
 67وقد طهر ذتك الحديث إبان ثورة . اتدول اتسبعمع حكومات مجووعة  مؤسسات المجتوع المدني باتت اون

 المتنفذة في اتنظام اتدولي الحالي وهو مؤشر تدعم علك اتقوى ،المصرية اتي  أنهت حكم اترئيس حسني مبارك يناير
مما يشكل  ،وهذا ما يؤكد علاقي مصالح المتظاهرين مع علك المجووعة ها،في علك الأحدا  ورعايتها لمصالح

تتلك المنظوات في ع ديل  إلى جانب فتحه اتباب واس اً  ،تلسيادة اتوطنية تشؤون اتداخلية وانتهاكاً في ا عدخلاً 
 تلدوتة. الأمر اتذي يهدد مقومات الآمن اتقومي ،الحكومات

 منفردة أو جماعية  ،أو عسكرياً  الأميكية سلوياً  عقيوها الإدارة ،بديل الحكومة الم لنة المفروضة بحكم الأمر اتواقع
 وع كس الأوضاع ات راقية واتليبية اتراهنة اتدور الأميكي هذا، ،شمال الأطلسي من خلال مجلس الأمن أو حل 

كوا مثلت   ،اتدولي ومؤسساعه كافة حيث ذهبت إلى ات راق منفردة متحدية المواثيق والأعراف اتدوتية والإجماع
 مما أوجد فراغاً  ،راف اتولايات المتحدة الأميكيةشوإية تحت رعا الحاتة اتليبية اتراهنة جماعية ات ول اتدولي

 إلى جانب عدميها لمقدرات وإمكانات اتدوتتين اتبتروتيتين كافة. ،مستقرة غي وأوضاعاً 

 أي في ظل سلطة  ،ظل رقابة سياسية وقانونية بديل الحكومة المنبثقة عن نظام عالمي ديمقراطي تمارس عولها في
 والحقائق اتتاريخية اتي  عوضح عباين مصالح ،مم المتحدةيت ارض مع ميثاق الأ وهذا ،عشري ية وأخرى قمائية

 اتبشر واختلاف عوجهاهام وأيديوتوجياهام وعنظيواهام.

 وعزويدها باختصاصات أوسع وأجهزة أكثر  بديل وراثة الأمم المتحدة تلدول اتقومية ب د عدعيم المنظوة ات المية
 نها في الأصل )الأممأصفية وجود اتدول اتقومية يتجاهل الأمم المتحدة مهوة ع إن اتقول بإمكانية عولي. ف اتية
 ( عبارة عن منظوة أو مؤسسة من صنع اتدول اتقومية.ةالمتحد

 سيناريو التفكيك - 4
ب اهر سيادهاا على إقليوها، بسبظم يتوقع أنصار هذا اتسيناريو أن اتدوتة اتقومية تن عكون قادرة على مباشرة

 باتسلطة )عقصي يد صلة المواطنينطعوى اتت بي عن هويات أو دعوى عو د لى عدد من اتدول اتقومية تحتها إعفكك
 . ثارهاا ضد أخرىإو  ،أو عرقيات (، أو نتيجة تمغط ودعم اتقوى اتدوتية لجواعات دينية أو طوائ اتظل الإداري

واتنزاعات الانفصاتية وع اظوت وعصارعت  هليةعزايدت الحروب الأ ،وفي ظل انتشار الأنظوة اتدكتاعورية في ات الم
هيكل  وى في إحدا  المزيد من اتتحولات واتتغييات اتبنيوية فيظرغبة اتقوى ات  ادتز كذتك   ،المصالح وعداخلت
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الاست وار( ودمجها باتشكل اتذي يحقق  انية )ب د حقبةثتسنى لها إعادة عفكيكها تلورة اتونظم علك اتدول حتى ي
بسبب  هذا اتسيناريو من قبل اتدول اتغربية سوف يؤثر عليها مستقبلاً  إن اتدعوة تتبني (61).اصدهاأهدافها ومق
وإيطاتيا وعركيا، كوا قد عصل  اتشديدة اتي  قد عن كس على اتدول الأوروبية ذات اتتوازنات اتقلقة كإسبانيا خطورعه

 إلى دول عولاقة كاتصين.

 ةتمخا
إلى وجود علاقة طردية بين تحولات المفهوم  وعوصلت ،تسيادة وأثرها على الأمن اتقوميعناوتت اتدراسة متغيات مفهوم ا
اتدوتة على  وهو ما يوضح ارتخاء قبمة ،تأثيات ساتبة على مكونات الأمن اتقومي تلدوتة والمتغيات ات المية اتي  أفرزت

ن تأثيات أكوا خلصت اتدارسة إلى . ل ات ظوىتلدو  خاصة وطائفها وأجزاء من إقليوها في مقابل عزايد نشاطها خارجياً 
فهناك علاقة  ،اتدول اتدوتة وتأثيها على مرعكزات الأمن اتقومي تيست بدرجة متساوية على جميع المتغيات على سيادة

 ن كاساهاا الأمنية.إو  عكسية بين عقدم اتدوتة ومدى تأثرها بمتغيات ات ولمة
ن كانت آتيات اتتهويش قد ضربت إو  ،المتقدمة كبر ت دم قدرهاا على منافسة اتدولثر بدرجة ألتأفاتدول اتنامية عرضة ت

واتباحثون بشأن  وعناول اتبحث كذتك اترؤى المت ددة اتي  طرحها المفكرون. المجتو ات اتغنية ب ض اتقطاعات في أيماً 
الحكومة  ،: اختفاء اتسيادةاريوهاتومن أهم علك اتسين في ضوء المتغيات ات المية،. مستقبل مفهوم اتسيادة اتوطنية

الأوضاع واتظروف اتدوتية  وتكن ب د عطوي ه بما يتناسب مع ،استورارية دور اتدوتة وأخياً  ،واتنسبية كيةياتتفك ،ات المية
ظل  في مهواً  ، ومن هنا يظل إعادة ع ري  دور اتدوتة أمراً كثر قبولاً الأ ويظل اتسيناريو اتثاتث هو اتسيناريو. المستجدة
واتي  عقوم في الأساس على مبدأ  مفهوم اتسيادة الجديد، وفي ظل اتشروط اتي  يتطلبها اتنظام ات المي الجديد، انتشار

 خياراً  حتى في مجال الأمن اتقومي فخيار الانكفاء نحو اتداخل أو ات زتة لم ي د الاعتواد المتبادل بين دول وش وب ات الم
خارج سياق اتزمن واتتاريخ وأن اتواقع اتدولي  يست هناك دوتة عستطيع أن تختار أن عبقى، فلإن لم يكن مستحيلاً  عولياً 

 ومة الأمن الجواعي.ظواتواعي في من اتراهن يقتفي الاندماج الإيجابي
اتتقليدي تلأمن اتقومي واتي  تمثلت في عدة نتائج  أفرزت علك اتتحولات في عطبيقات اتسيادة تأثيات ساتبة على اتنوط

 ها:من
" من خلال بث اتقومي تلدوتة "اتسيادة اتوطنية أدت اتتحولات ات المية تلنظام ات المي إلى هاديد أهم أركان الأمن .7

قوة  تغاء اتثقافات والحمارات الأخرى اتي  أض فت منوإاتقيم والأفكار اتغربية  ثقافة كونية عقوم على إذكاء
اتي   ،اتوطني وموروثاعه اتثقافية والحمارية اب بين اتفرد وتاريخهمما أدى إلى إيجاد حاتة من الاغتر  ،وسلطة اتدوتة

                                                           

 محوود خليل، مرجع سابق.( 61)
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عالمية  عادة بنائها وصهرها وعشكيلها في إطار هوية وشخصيةوإاتوطنية المحلية  ضغطت على الهوية واتشخصية
 مغايرة ومهددة لأمنه اتوطني.

(، اتدوتة ومسؤوتية المجتوع اتدولي مسؤوتية علاشي الخطوط اتفاصلة بين اتشأنين اتداخلي والخارجي )أو بين .6
 أمراً  ولم ي د إطلاق يد الأنظوة الحاكوة في تحديد نطاق اتشأن اتداخلي ،مقبوتة ففكرة اتسيادة المطلقة لم ع د

 الأمور اتي  كانت في الماضي شأناً  بل أصبح عدخل المجتوع اتدولي في ب ض ،به كوا كان في الماضي مسلواً 
 وتيبيا(. ،واختصاصاهاا تلخطر )ات راق وأفغانستان مما ي رض أركان اتدوتة ،مقبولاً  أمراً  داخلياً 

 ،قبل اتدول المتنفذة في اتنظام ات المي المفروضة على اتدول اتنامية من ،أنتجت سياسات اتتحرير الاقتصادي .3
 نظم بوحدات عتبعلمبل علاقة ا ،فلم ع د علاقتها ك لاقة الماتك بما يملك ارتخاء في قبمة اتدوتة على أصولها،

 . وقد تأثرت اتدول اتنامية أكثر من غيها بهذه اتسياسات ،إدارعه

وقد بدأت علك اتظاهرة بشكل واضح في  أدى نمو اتنشاط اتسياسي تلوجتوع المدني إلى اضوحلال سيادهاا، .1
 اتسجون وخدمات..(، ثم امتدت إلى المرافق الاستراعيجية كإدارة . واتت ليم مجالات الخدمات ات امة )اتصحة

 اتسياسي والاستقلالي. تلدوتة في ظل س يها إلى حماية كيانها جدياً  الأمر اتذي يشكل تحدياً  ،الأمن

 ،عن صياغة شروط جديدة تلت اون اتدولي نمو اتتكتلات اتسياسية والاقتصادية ات ولاقة ونجاح تجربتها أسفر .7
 ية اتسياسية )الاتتزام بحقوق الإنسانطاتي  عرفت بالمشرو لية في اتدول و اخاتد وربطها بتحسين الأوضاع الإنسانية

مؤسسات اتتوويل اتدوتية في منح  واتي  استندت عليها ب ض ،..(. مكافحة الإرهاب والجريمة ،والحريات ات امة
 على استقرار اتدوتة ورهن أمنها وعطورها. إتيها، مما أثر سلباً  مساعداهاا، ونقل ب ض اختصاصات اتدوتة
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